المبحث الثالث

 خلـق الإنسان:

ذكر القرآن قصة خلق الإنسان بدقة دون أن يكون في قراءتها أي مقولة مشوبة بالخطأ، ويعبر عن ذلك بعبارات بسيطة، يسهل على فهم الإنسان إدراكها وتتفق تماماً مع ما سيكتشف بعد ذلك بكثير.

وإذا كانت قصة خلق الإنسان مذكورة في عشرات من الآيات القرآنية دون أي ترتيب واضح، فإن القرآن يعرض مستعينا بمقولات ينصب كل منها على نقطة أو عدة نقاط خاصة، ولا بد من تجميع هذه الآيات حتى تكون لدينا فكرة شاملة، فلذلك ييسر التعليق مثلما فعلنا بالنسبة للموضوعات الأخرى التي عالجناها.(
) 

ومن الآيات التي ذكرت أطوار خلق الإنسان منذ تكوينه الأول إلى تمام خلقه قوله تعالى :     (  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ *  ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ .  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ).(
) 

وفي سورة الحج يذكر الله تعالى قصة خلق الإنسان منذ نشأته الأولى إلى نهاية عمر ذلك المخلوق أو ما سيكون حاله بعد الكمال والقوة وذلك بقوله: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ  ).(
)​​
وهناك آيات كثيرة أخرى سنذكرها في كل طور من أطوار خلق الإنسان التي توضح بشكل دقيق تلك المرحلة التي يمر بها الإنسان.

أولاً: المادة الأولى التي خلق الله منها الإنسان.

قال تعالى: (  هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ).(
) وقال تعالى :(  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى *كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهَى *  مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ).(
) وقال تعالى: (  هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ..)(
) وقال تعالى :(  وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً *  ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً )(
) وقال تعالى: ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ).(
) ، ( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ).(
)  ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ).(
) ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً..).(
) ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمّىً وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ).(
) ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ).(
) ( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ).(
) ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان   من طين ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ   ).(
) ( فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ ).(
) ( إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ).(
)(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ ).(
)( قَالَ يَا إِبلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ     *  قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ                  مَسْنُونٍ ).(
) ( خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ).(
) 

والتراب والطين معروف أما وصف الطين باللازب فاللازب لغة: جاء في الصحاح(
): طين لازب، أي لازق، تقول منه لزب الشيء يلزب لزوبا،    واللازب الثابت، تقول صار الشيء ضربة لازب وهو أفصح من لازم 

وفي اللسان(
) ولزب: لصق وصَلب.

  أما الصلصال لغة:

فقال الخليل(
): صل اللجام صليلا إذا توهمت في صوته مدا، وإن توهمت ترجيعا قلت صلصل، وكل ذي صلابة يصلصل… والطين صلصل لتصليله إذا حُرَّك والصَلصَلة والصُلصُلة : بقية الماء في الغدير. وقال الجوهري(
): الصلصال الطين الحُرّ خُلِط بالرمل فصار يتصلصل إذا جفُ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار.

     أما الحمأ لغة:

قال الخليل(
): الطين الأسود المنتن.. والمسنون المصبوب ويسمى الطين في النهَر : الحمأة . وفي اللسان(
): وحَمِئت البئر، بالتحريك فهي حمئة إذا صارت فيها الحمأة وكثرت. وحمئ الماء حَمأُ ،وحَمَأ خالطته الحمأة فكدر فتغيرت رائحته.

أما المسنون: جاء في الصحاح(
) الحمأ المسنون المنتن المتغير… وسنه الوجه صورته… والمسنون المصُور، وقد سننته أسنة سنا إذا صورته والمسنون المُلمس. وقوله سلالة: السل انتزاع الشيء وإخراجه في رفق سلة يسله سلالة وأسله فانسل… الانسلال المُضي والخروج من مضيق، أو زحام… وسلالة الشيء ما استل منه والنطفة سلالة الإنسان.. قال الفراء ((ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) قال الذي سلَّ من كل تربة).(
)  

   أقـوال المفسرين: لا يختلف المفسرون(
) عما قاله المعجميون في هذه الألفاظ وفي هذه الآيات يخبر الله تعالى عن أحوال مختلفة وتطورات شتى مرة يخبر عز وجل خلق أدم من تراب ومرة من حمأ مسنون ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالفخار وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة.(
)  ويقول الرازي(
): والأقرب أنه خلقه أولاً من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار. 

وفي هذه الآيات يذكر الله تعالى الأحوال التي آلت إليها تلك الطينة التي خلق منها سبحانه آدم عليه السلام ومما يفيد أن آدم الإنسان الأول كانت بدايته من طين قوله تعالى: ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ).(
) 

يقول ابن كثير (وبدأ خلق الإنسان من طين) يعني خلق أبا البشر آدم (عليه السلام) من طين (ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة).(
) 

أما قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين).(
)يقول الرازي(
): السلالة الخلاصة لأنها نسل من بين الكدرة، فُعالة وهو بناء يدل على القلة كالقُلامة والقُمامة واختلف أهل التفسير في الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل: المراد منه آدم عليه السلام فآدم سل من الطين وخلقت ذريته من ماء مهين، ثم جعلناه الكتابة راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد آدم، والإنسان شامل لآدم عليه السلام ولولده وقال آخرون الإنسان ههنا ولد آدم والطين هنا اسم آدم عليه السلام، والسلالة هي الأجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه التي لم اجتمعت وحصلت في أوعية التي صارت منيا، وهذا التفسير مطابق لقوله في سورة السجدة : ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ *  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ) وفيه وجه آخر، وهو أن الإنسان إنما يتولد من نطفة وهي إنما تتولد من فضل الهضم الرابع وذلك إنما يتولد من الأغذية، وهي إما حيوانية وإما نباتية، والحيوانية تنتهي إلى النباتية، والنبات إنما يتولد من صفو الأرض والماء فالإنسان بالحقيقة متولد من سلالة من طين، ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على أطوار الخلقة وأدوار الفطرة صارت منيا، وهذا التأويل مطابق للفظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات.

وقال عز وجل: ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ).(
)  قال ابن كثير: أي من الأرض مبدؤكم، فأن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً.(
) 

أما سيد قطب فيقول في تفسير هذه الآية: من هذه الأرض خلقناكم، وفي هذه الأرض نعيدكم، ومنها نخرجكم بعد موتكم .. والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض. عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالاً… ومن زرعها يأكل ومن مائها يشرب، ومن هوائها يتنفس. وهو ابنها وهي له مهد. وإليها يعود جثة تطويها الأرض رفاتاً يختلط بترابها، وغازا يختلط بهوائها. ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى، كما خلق في النشأة الأولى.(
) 

  النظرة العلمية في المادة الأولى التي خُلق منها الإنسان والتفسير العلمي للآيات:

لقد أثبت العلم الحديث (أن جسم الإنسان يتكون من عناصر التراب وبالتحليل وجد أنه يتكون أكثر من 24 عنصراً وهي عناصر التراب أو القشرة الأرضية الخصبة).(
)  والتفسير العلمي في قوله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ) هو أن الله سبحانه وتعالى خلق القشرة من هذه العناصر فجمع جل شأنه خلاصة منها (وهي التي تتركب منها أجسامنا منها) وهذه السلالة أو الخلاصة حدثت نتيجة تفاعلات كيميائية، وهي في اعتقاد علماء الطب وطبقات الأرض ما ورد به القرآن الكريم (من حمأ مسنون) أي طين متغير.(
) 

وثبت للعلماء أيضاً أن النطفة – مني الإنسان الذي يتكون منه الجنين – تتولد من الدم الذي هو نتاج للغذاء النباتي وغيره المكون بمحتوياته من عناصر التراب.(
) 

وعندما يموت الإنسان والحيوان والنبات تبلى أجسامهم وتتحلل إلى عناصرها الأولى وتعود إلى الأرض..(
)
​

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

من الضوابط العلمية في القرآن الكريم جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد وهنا في هذه الآيات نجد في كل آية تشير إلى حالة من أحوال المادة الأولية التي تكون منها الإنسان وبألفاظ مختلفة فمرة يقول من تراب ومرة من طين وأخرى من حمأ مسنون، وطين لازب والصلصال كالفخار وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد كل لفظ من هذه الألفاظ يصف حاله مختلفة للتربة. وكل آية أوضحت حالة من حالات هذه التربة بما يناسب سياقها في تلك السورة يقول سيد قطب(
) في الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق من الجنة وإليها وإبراز عداوة إبليس للإنسان منذُ بدء الرحلة إلى نهايتها.. وفي سورة الحجر فإن نقطة التركيز في السياق هي سر تكوين آدم، وسر الهدى والضلال … ومن ثم نص ابتداء على خلق الله آدم من صلصال من حمأ مسنون.. وهكذا في الآيات الأخرى.

ولمعرفة الحقيقة العلمية بأكملها يتطلب جمع تلك الآيات فالقرآن يفسر بعضه بعضا لأن القرآن وحدة متكاملة لذا فالنص القرآني واحد من أول سوره إلى آخره ومن الدلالات السياقية للآيات وغير السياقية أي وجود دلالات أخرى في آيات أخرى خارج السياق يمكن أن نصل إلى حقيقة قصة خلق الإنسان وتفاصيلها بشكل دقيق، كما وجدنا في حقيقة مادة خلق الإنسان الأولى وكما وصل إليه العلم الحديث، ونجد في بعض الآيات نفسها تتحمل أوجه مختلفة في التأويل من ذلك قوله تعالى :(  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ).(
) 

ويرى السيوطي أن المراد بالإنسان آدم – عليه السلام – ثم عاد عليه الضمير مرادا به ولده وهذا ما يسمى في علم البلاغة الاستخدام وهو التورية أشرف أنواع البديع ولها طريقتان منها طريقة السكاكي وأتباعه وهي أن يؤتى باللفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره مرادا به المعنى الأخر واستشهد السيوطي بهذه الآية.(
) وقال لأن آدم لم يخلق من نطفة.(
)
وقد عد محمد بن أبي بكر الزرعي ذلك استطرادا، والاستطراد أسلوب لطيف جداً في القرآن الكريم من ذلك أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله تعالى ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ..)  إلى أخره فالأول آدم والثاني بنوه.(
) 

ومن الدلالات القرآنية غير السياقية التي تؤكد هذا التفسير قوله تعالى:     (  وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ*  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ).(
)
أما الوجه الثاني لقوله تعالى: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ*   ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ).

الإنسان هنا يمكن أن يراد به النوع كما أشار الرازي أن الإنسان شامل وولده كما ذكرنا سابقاً وهو موافق أيضاً للتفسير العلمي الحديث الذي يشير إلى أن أصل الإنسان تراب وهي المادة المكونة لجسم الإنسان مع الماء.

أما ما يفيد الحرف (ثم) في الآيتين السابقتين فمعلوم أن ثم يفيد التراخي بين المتعاطفين والفترة الزمنية بين خلق الإنسان من طين وبين تناسله عن طريق النطف يحتاج إلى وقت.(
) وكذلك يفيد التراخي في تكوين النطفة من أصل التراب إلى أن تكون نطفة.

  ثانياً: مرحلة النطفة.

  وصف الماء بالدافق:

قال تعالى: ( فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ    *     يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ).(
)
الدفق في اللغة:

عن الخليل(
): دفق الماء دُفوقاً ودَفقاً إذا انصب بَمَّرةٍ، وماء دافق والنطفة تدفق.

وقال ابن فارس(
): الدال والفاء والقاف أصل واحد  مطّرد قياسه، وهو دفع الشيء قُدُما. من ذلك دفق الماء، هو ماء دافق، وهذه دفقة من الماء.

وفي اللسان: واندفق وتدَفق واستدفق انصب، وقيل أنصب بمرة فهو دافق أي مدفوق كما قالوا سر كاتم أي مكتوم، لأنه من قولك دفق الماء على ما لم يسم فاعله.

وفي المفردات للراغب(
): ماء دافق سائل بسرعة.

أما الصلب لغة: قال الخليل(
): الصُلب، وهو عظم الفقار المتصل في وسط الظهر.

وفي اللسان(
): الصلب: عظم من لَدُنِ الكاهِل إلى العَجْب والجمع أصلب وأصلاب… والصُلب من الظهر، وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصُلب.

 وفي مفردات الراغب(
): والصلب والأصلاب استخراج الودك من العظم.

أما التريبة: فقد قال الجوهري(
): واحدة الترائب، وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة.(
) 

وفي اللسان(
): الترائب موضع القلادة من الصدر، وقيل هو ما بين الترقوة والثندوة، وقيل الترائب عظام الصدر، وقيل وإلى الترقوتين منه؛ وقيل ما بين الثديين والترقوتين وقيل الترائب أربع أضلاع من اليمنة وأربع أضلاع من اليسرة وقيل التريبتان الضلعان اللتان تليان الترقوتين.

   أقوال المفسرين:

اختلف المفسرون في هذه الآية إلى قولين:

أحدهما أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة وقال آخرون أنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وترائبه ومن صلب المرأة وترائبها قاله الحسن.(
) 

  النظرة العلمية في التفسير:

يخرج ماء الرجل متدفقاً كما تشير هذه الآية ومما يلفت النظر أن القرآن يسند التدفق للماء نفسه مما يشير إلى أن للماء قوة دفع ذاتية. وقد أثبت العلم في العصر الحديث أن المنويات التي يحتويها ماء الرجل لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة وهذا شرط للإخصاب.(
) 

وقد أثبت العلم أيضاً أن ماء المرأة الذي يحمل البيضة يخرج متدفقاً إلى قناة الرحم (فالوب)، وأن البيضة لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة حتى يتم الإخصاب. ومن المعلوم أن ماء الرجل يحوي بالإضافة إلى المنويات عناصر أخرى تشارك وتساعد في عملية الإخصاب مثال ذلك البروستاكلاندين التي تحدث تقلصات في الرحم مما يساعد في نقل المنويات إلى موقع الإخصاب.(
) 

وتعريف الحيوانات المنوية هي كائنات حية نشطة تسبع في سائل منوي الذي يخرج من الرجل عند القذف وتحتوي الدفعة الواحدة حوالي 400 مليون حيوان منوي كما يتدفق السائل بشكل سريع ويحتوي الحيوان على ذيل طويل ورأس مصفح يساعد على السباحة السريعة.(
) 

أما النظرة العلمية لقوله تعالى: (يخرج من بين الصلب والترائب).فإنه (تتكون الخصية في الذكر والمبيض في الأنثى خلال عملية التطور الجنيني من الخلية التناسلية على جدار الجسم الخلفي، في منطقة متوسطة بين العمود الفقري والجزء الخلفي من الأضلاع هذه حقيقة ماء الرجل والمرأة كما ذكرها القرآن الكريم وأقرها العلم الحديث، ثم إن هذه الحقيقة تزداد إشراقا ووضوحاً وتلاؤماً مع الواقع التشريحي إذ تذكرنا أن الشرايين والأوردة المتصلة بالخصية والمبيض بمنطقة تكوينها على الجدار الخلفي للبطن وتخرج من هناك، كذلك الحال بالنسبة للأوعية اللمفاوية والأعصاب ومن ثَّم فإن المادة الغذائية الضرورية المستخدمة في تكوين البويضات والحيوانات المنوية مستمدة من تلك المنطقة أيضاً من بين الصلب والترائب أي أن المنطقة تلك هي شريان الحياة بالنسبة للخصية والمبيض على السواء).(
) 

     الضابط اللغوي في التفسير العلمي للآية:

اختلف المفسرون في قوله تعالى: (دافق) إلى ثلاثة أقوال:قيل ماء دافق بمعنى مدفوق كما قالوا سر كاتم أي مكتوم قال الفراء(
): وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم أن يفعلوا المفعول فاعلاً إذا كان في مذهب نعت. وقد ذكر ذلك الطبري(
) البغوي(
) وابن الجوزي(
) وأبو حيان(
) والشوكاني(
) والآلوسي(
) وغيرهم. 

وقيل معناه ذي اندفاق قال الزجاج(
) يقال دارع وفارس ونابل أي ذو فرس ودرع ونبل وهذا مذهب سيبويه فالدافق هو المندفق بشدة وأراد الماءين ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق منهما لكن جعلهما واحداً لامتزاجهما.

وذكر ذلك القرطبي(
) والبيضاوي(
) وأبو السعود(
) والشوكاني(
) وغيرهم.

وقيل هو المعنى، لأن اندفق الماء بمعنى نزل.(
) وقال صاحب التبيان في أقسام القرآن: (وقيل وهو الصواب أنه اسم فاعل على بابه ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل سواء فعله هو أو غيره كما يقال ماء جارٍ ورجل ميت وإن لم يفعل الموت بل لما قام به الموت نسب إليه على جهة الفعل وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أوسع اللغات وأفصحها).(
) 

يقول الآلوسي: (وقيل اسم فاعل وإسناده إلى الماء مجاز وأسند ما لصاحبه مبالغة أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السكاكي ومصرحه لجعله دافقاً لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفقها أي يدفع بعضه بعضاً).(
)
والتفسير العلمي موافق لهذه الأقوال الثلاثة. فقولهم دافق هنا بمعنى مدفوق متوافق مع النظرة العلمية حيث الماء يقذف قذفاً فهو مقذوف وكذلك التقلصات الرحمية هي التي تدفع الماء، وأما قولهم بمعنى ذي دفق فالماء الذي يتكون منه الولد يكون متدفقاً خلافاً عن باقي الإفرازات الأخرى التي ليست لها علاقة بتكوين الجنين، وإنما لها وظائف أخرى مساعدة وهذه المياه لا تقذف فالماء الذي يتكون منه  الجنين يكون ذي دفق.

وقد أشار إلى هذه الإفرازات الأخرى بشكل مفصل الدكتور محمد كمال عبد العزيز(
) وغيره وذكر أنها ليست لها علاقة بتكوين الجنين وأنها غير متدفقة خلافاً للماء الذي يتكون منه الجنين.

كما يرى البعض(
) ممن فسر الآية تفسيراً علمياً أن دافق باقٍ على المعنى فهو اسم فاعل ولكن ليس على سبيل المجاز كما ذكر القدماء بل المراد منه على حقيقة المعنى بعد أن توصل العلم الحديث إلى معرفة حقيقة هذا الماء الذي يحتوي على حيوانات منوية سابحة فهذه الحيوانات جزء من هذه المياه وهي التي أطلق عليها لفظ الماء فهذه الحيوانات هي التي تتدفق فهي الفاعلة لذا يمكن أخذ المعنى (دافق) على معناه. والدفق يشير إلى السرعة كما أن هذه الحيوانات تسبح بسرعة. 

وفي قوله تعالى (يخرج من بين الصلب والترائب).قال القرطبي: من جعل المني يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير في يخرج للماء ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير للإنسان.(
) 

والراجح أن الضمير راجع إلى الماء لأنه هو الأقرب إلى قوله يخرج وهو أيضاً ما أشار إليه العلم الحديث فالماء يخرج من صلب الرجل وترائبه ومن صلب المرأة وترائبها وكما أشار إلى ذلك بعض المفسرين مثل الحسن وغيره إلا أنه يشير إلى مصدر هذا الماء وليس إلى الأعضاء التناسلية للجنين.

ويقول الدكتور محمد كمال عبد العزيز(
) (ولم أجد في المراجع الكثيرة التي رجعت إليها أفضل مما كتب الدكتور محمد علي البار في كتابه القيم (خلق الإنسان بين الطب و القرآن) حيث يقول ( والآية الكريمة إعجاز كامل، حيث تقول من بين الصلب و الترائب ولم تقل من الصلب و الترائب .. فكلمة بين ليست بلاغية فحسب و إنما تعطي الدقة العلمية المتناهية.. وقد أخطأ كثير من المفسرين القدامى، حيث لم يهتموا بهذه اللفظة (بين) .. وقالوا : إن المني يخرج من صلب الرجل. وماء المرأة يتكون من ترائبها .. وهذا خطأ علمي، وخطأ منهجي، حيث لم يعطوا الآية حقها فحذفوا كلمة (بين) ولهذا وقعوا في الخطأ .. ). و العجيب أن الإمام ابن قيم قد نبه على هذا الخطأ الذي وقع فيه أغلب المفسرين فقال في أعلام الموقعين (الجزء الأول ص 158): (ولا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل وأختلف في الترائب فقيل: المراد به ترائبه أيضا. وهي عظام الصدر ما بين الترقوة و الثندوة .. وقيل: المراد بها ترائب المرأة. والأول أظهر ، لأنه سبحانه قال (يخرج من بين الصلب و الترائب) ولم يقل يخرج من الصلب و الترائب ، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين الملتقيين كما قال في اللبن (يخرج من بين فرثٍ ودمٍ لبنا خالصاً(
) )). على أن العلم الحديث يشير إلى كل من صلب الرجل والمرأة وترائبهما.

  معنى سلالة من ماء مهين:  قال تعالى : ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينٍ*  ثم جَعَل نسله  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ )(
) .

   أقـوال المفسرين :

قوله تعالى : ثم جعل نسله ذريته سميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه من سلالة النطفة، وعن ابن عباس في قوله من سلالة قال صفو الماء(
) قال النسفي والعرب تسمي النطفة سلالة(
) للقليل مما ينسل والمهين الضعيف. وعن الآلوسي(
) من سلالة أي خلاصة وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية من ماء مهين ممتهن لا يعتني به وهو المني.

 التفسير العلمي للآية: 

السلالة تستخلص من ماء الرجل وعلى شكل سمكة طويلة، ويستخرج برفق من ماء مهين فخلال عملية الإخصاب يرحل ماء الرجل ليقابل البيضة في ماء المرأة في قناة البيضات (قناة فالوب) ولا يصل من ماء الرجل إلا القليل ويخترق منوي واحد البيضة، ويحدث عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائها يمنع دخول بقية المنويات. وتعرف هذه العملية في مراحل النطفة بالسلالة حيث يتم اختيار حوين واحد وبيضة واحدة ليتحدا مبتدئين التخلق البشري.(
) وبذلك يكون معنى الآية الكريمة أن الله تعالى جعل نسل بني آدم من خلاصة من الماء المهين وهو المني.(
)
وقد استشهد أهل التفسير العلمي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا المعنى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء).(
) وهذا ما ثبت علمياً وهو أن جزءاً يسيراً جداً من المني هو الذي يخلق الله منه الولد… حيث أن هناك اختياراً بعد اختيار لهذه الحيوانات فلا يصل منها إلا ما أرادته المشيئة الإلهية التي جعلت كل شيء بقدر وكذلك هناك اختيار واصطفاء أمني للبويضة… فمبيض الطفلة وهي لا تزال جنيناً في بطن أمها يحتوي على ستة ملايين بويضة… فإذا خرجت إلى الدنيا مات الكثير منها… وتستمر هذه البويضات في اندثارها حتى إذا بلغت الفتاة المحيض لم يبق منها إلا ثلاثون ألفاً… وما ينمو منها ويخرج من المبيض لا يزيد عن أربعمئة بويضة في حياة المرأة كلها، وفي كل شهر تنمو مجموعة من البيوضات، ولكن يد القدرة تختار واحدة منها فقط لتكمل نموها وتخرج لملاقاة الحيوان المنوي.(
)  وليس كل الماء الذي يخرج من المرأة يكون منه الولد فالماء الذي يخرج ما هو إلا رشح ولو كان هذا الماء الخارج يتكون منه الولد لما كان إنسان على وجه الأرض فالماء المقصود البويضة التي لا تخرج مع مائها.(
)     

   الضابط اللغوي في تفسير الآية:

علمنا من أقوال المفسرين أن معنى السلالة الماء القليل والخلاصة وقد ذكرنا سابقاً أقوال أهل المعاجم في السلالة وهو أن السل انتزاع الشيء وإخراجه في رفق والانسلال المُضي والخروج من المضيق أو الزحام. كما أن وزن سلالة فعالة يدل على هذه الخلاصة التي يتكون منها الإنسان فقد ذكر السمرقندي أن أهل اللغة قالوا: وكل شيء على وزن فعالة، فهو ما فصل من شيء يقال نشارة ونخالة.(
) وقد ذكر الرازي(
) أيضاً أن فُعالة هو بناء يدل على القلة كالقلامة والقُمامة. وكل ما ذكر أهل التفسير والمعجميون مطابق تماماً لما وصفه أهل التفسير العلمي لأحوال السلالة فهي خلاصة الماء وصفوه والسل انتزاع الشيء وإخراجه في رفق وهذا حال الحوين المنوي الذي ينسل وينتزع من ملايين الحوينات ويخرج من ذلك الزحام الهائل برفق ويلقح البيضة المختارة أيضاً والمنسلة من بين تلك البيضات بعد نضوجها وكل من الحوين والبيضة تسمى سلالة على وزن فعالة الدالة على القلة المنفصلة من ذلك الماء المهين ومن الجدير بالذكر هنا أن معنى جعل نسله قال المفسرون بمعنى ذريته وأن الذرية تطلق على كل من نسل المرأة والرجل وخير دليل على ذلك ألفاظ القرآن الكريم التي تفسر القرآن بعضه ببعض حيث يقول الله تعالى على لسان أم مريم عليها السلام (وإني أُعيذها بِك وَذُرّيتها من الشيطان الرجيم). (
) وهذه دلالة لفظية غير سياقية تدل على أن الذرية تكون من الرجل والمرأة وهذا ما أشار إليه العلم الحديث. ويوحي قوله (الذي أحسن كل شيء خلقه) أن السلالة (أحسن جزء من شيء).(
)
  نطفة أمشاج:

قال تعالى: ( إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ).(
)
  النطفة في اللغة:

عن الخليل(
): النَّطْفُ اللؤلؤ، الواحدة نطفة، وهي صافية الماء، وقيل الواحدة نطفة والجمع نطفُ تشبيها بقطرة الماء… والنطفة التي يكون منها الولد.

وفي اللسان(
): النطفة والنطافة: القليل من الماء، وقيل الماء القليل يبقى في التربة، قيل هي كجرعة ولا فِعل للنطفة والنطفة الماء القليل يبقى في الدلو … والنطفة ماء الرجل والجمع نطف… والنطف القطر… والتربة تنطف أي تقطر.

أما قوله أمشاج فقد جاء في العين(
): المَشْجُ: اختلاط حُمرة ببياض، والمشج منه، وكل لون من ذلك مَشَج، والجمع أمشاج، ولا يفرد… والمشيج كل لون مستنكر خَلطه غيره.

وقال ابن منظور(
): المَشْج والمَشِيج: كل لونين اختلطا، وقيل هو ما اختلط من حمرة وبياض، وقيل هو كل شيئين مختلطين، والجمع أمشاج مثل يتم وأيتام. 

ابن سيدة.. وقال ابن السكيت: الأمشاج الأختلاطُ؛ يريد بالأخلاط النطفة لأنها ممتزجة من أنواع، ولذلك يولد الإنسان ذا طبائع مختلفة، وفي الحديث في صفة المولود: ثم يكون مشيج أربعين، المشيج المختلط أربعين ليلة… عن أبي عبيدة وعليه أمشاج غزول أي داخلة بعضها في بعض، يعني البرود فيها ألوان الغزل. الأصمعي: أمشاج وأوشاج غزول داخلٌ بعضها في بعض.

  أقوال المفسرين:

اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى (أمشاج):

عن عكرمة قال ماء الرجل وماء المرأة يختلطان عن ابن عباس (من نطفة أمشاج) يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا و اختلطا ، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون وعن ابن عباس أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق فيخلق منها الولد وعنه أيضاً: خلق من ألوان خلق التراب وقال آخرون اختلاف ألوان النطفة عن مجاهد قال ألوان النطفة وعنه أيضاً قال أي الماءين سبق أشبه عليه أعمامه وأخواله وقال آخرون بل هي عروق التي تكون في النطفة(
)​ وقال الطبري(
) وأشبه هذه بالصواب قول من قال معنى ذلك نطفة أمشاج نطفة الرجل ونطفة المرأة لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج وهي إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت عن معنى النطفة فكيف تكون نطفة أمشاج وهي علقة.

النظرة العلمية والتفسير العلمي للآية:

يوجد في الحيوان المنوي (23) حاملاً وراثياً كروموسوم (chromsome)، كما يوجد في البيضة (23) حاملاً وراثياً أيضاً. ويندمج الحيمن مع البيضة لتكوين الخلية الجديدة التي تحتوي عددا من الصبغيات (الكروموسومات) مساوياً للخلية الجسدية (46)، وبوجود الخلية التي تحمل هذا العدد من الصبغيات يتحقق الوجود الإنساني، ويتقرر به خلق إنسان جديد لأن جميع الخطوات التالية تتركز على هذه الخطوة وتنبثق منها، فهذه هي الخطوة الأولى لوجود المخلوق الجديد.

بعد ساعات من تخلق إنسان جديد في خلية إنسانية كاملة تبدأ عملية أخرى، تتحدد فيها الصفات التي ستظهر على الجنين في المستقبل (الصفات السائدة). كما تتحدد فيها الصفات المتنحية التي قد تظهر في الأجيال القادمة. كما يتضمن التقدير الذي يحدث في النطفة الأمشاج تحديد الذكورة والأنوثة… فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروموسوم (y) كانت النتيجة ذكرا، وإذا كان المنوي يحمل الكروموسوم (x) كانت النتيجة أنثى.(
) 

  التفسير العلمي وفق الضوابط اللغوية: 

البيضة الملقحة تأخذ شكل قطرة، وهذا يتفق تماماً مع المعنى الأول للفظ نطفة (أي قطرة).(
) وفي قوله أمشاج فيه إشارة إلى الجينات الوراثية (الصبغيات) من الأم والأب واختلاطهما ببعضهما وازدواجهما في خلية الجنين لأن المشيج في اللغة كل لونين أختلطا. وقيل كل شيئين مختلطين، وأمشاج البدن طبائعه فكما قال ابن السكيت: الأمشاج الأخلاط، يريد بالأخلاط النطفة لأنها ممتزجة من أنواع، ولذلك يولد الإنسان ذا طبائع مختلفة.(
) 

وهذه النطفة المختلطة (أمشاج) داخلة بعضها في بعض فكما قال أبو عبيدة (وعليها أمشاج العزول) أي داخلة بعضها في بعض يعني البرود فيها ألوان العزول. قد أشارت هذه الآية إلى الجينات الوراثية من الأم والأب (الصبغيات) ونقلها الصفات الوراثية إلى الجنين.(
) 
وهذا التفسير العلمي شبيه بقول مجاهد حينما فسر الأمشاج بألوان النطفة وقال أيضاً أي الماءين أسبق أشبه عليه أعمامه وأخواله فكأنما يشير إلى الصفات السائدة والمتنحية. وأمشاج صفة أو بدل من النطفة.(
)

وهناك نقطة مهمة بهذا النص وهي أن كلمة (نطفة): أسم مفرد أما كلمة أمشاج فهي صفة في صيغة الجمع؛ وقواعد اللغة تجعل الصفة تابعة للموصوف في الإفراد والتثنية والجمع. وقد اختلف أهل اللغة والتفسير في ذلك

فالزمخشري يرى أن قوله نطفة أمشاج كبرمة أعشار، وبرد أكياس وهي ألفاظ مفردة غير الجموع، ولذلك وقعت صفات للأفراد.(
) 

أما أبن عاشور فيقول: (وصيغة الجمع) أمشاج ظاهرها صيغة جمع وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيت والمبرد(
) ، فهي أما جمع مِشْج بكسر فسكون يوزن عِدْل، أي ممشوج، أي مخلوط مثل ذِبح، وهذا ما أقتصر عليه في اللسان والقاموس، أو جمع مَشَج بفتحتين مثل سبب وأسباب، أو جمع مَشِيج بفتح فكسر مثل كَتِف وأكتاف والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف: أن (أمشاج) مفرد كقولهم: بُرمة أعشار وبُرد أكياس.. فإذا كان أمشاج في هذه الآية مفردا كان على صورة الجمع كما في الكشاف. فوصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل، وإذا كان جمعا كما جرى عليه كلام الفراء وابن السكيت والمبرد كان وصف النطفة به باعتبار ما تشمل عليه النطفة من أجزاء مختلفة الخواص، (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضوا) فوصف النطفة بجمع الاسم للمبالغة أي شديدة الاختلاط.(
) 

وهذا ما ذهب إليه الآلوسي حيث قال (إن أمشاج هو صفة لنطفة ووصف بالجمع وهي مفردة لأن بها مجموع ماء الرجل والمرأة… أو باعتبار الأجزاء المختلفة فيهما رقة وغلطا وصفرة وبياضا وطبيعة وقوة وضعفا حتى أختص بعضها ببعض الأعضاء على ما أراده الله تعالى بحكمته فخلق بقدرته… والحاصل أنه نزل الموصوف بمنزلة الجمع ووصف بصفة أجزائه.(
) 

ومنهم من جوز وصف المفرد بالجمع كما قال العكبري (وجاز وصف الواحد بالجمع هنا لأنه كان في الأصل متفرقاً ثم جمع :أي نطفة أخلاط.(
) 

أما القاسمي فقد ذكر الوجهين بقوله :(من نطفة أمشاج) أي ذات أخلاط، وهي موادها المؤلفة منها جمع مَشَج أو مشيج. كسبب وأسباب، ونصير وأنصار، أو مفرد، كبرمة أعشار (البرمة القدر. وأعشار أي منكرة كأنها صارت عشر قطع.(
) 

وكلا الوجهين يشير إلى أن النطفة مكونة من أمشاج فعند من قال الأمشاج مفردا كان المصطلح واضحا عند مفسري القرآن الكريم الأوائل مما جعلهم يقولون: النطفة مفردة لكنها في معنى الجمع.(
) 

ويمكن للعلم اليوم أن يوضح ذلك المعنى الذي استدل عليه المفسرون من النص القرآني.  فكلمة (أمشاج) من الناحية العلمية دقيقة تماماً وهي صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة، التي هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخلاط متعددة تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لكل جنين.(
)  

  وصف الرحم بالقرار المكين:

جاء في سورة (المؤمنون): ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ).(
) وفي سورة المرسلات: ( أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ *  فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *  إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ *  فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ).(
) 

ذكرنا معنى القرار لغة في قوله تعالى: ( أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً ).(
)
أما أقوال المفسرين في هذه الآية: فقد فسروا القرار هنا بالرحم فجعلنا الماء المهين في رحم استقر فيها متمكن والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه إلى قدر معلوم يعني مدة معينة(
) قال القرطبي(
) في قرار مكين في مكان حريز وهو الرحم وإلى هذا أيضاً ذهب الشوكاني.

   التفسير العلمي للقرار المكين:

لقد تبين من الناحية العلمية دقة وصدق هذا الوصف فالرحم قرار مكين بكل ما ينطبق عليه هذا الوصف ففي هذا المكان يكون الجنين في مأمن عن الصدمات ولا يضره أن تمارس أمه أعمالها اليومية ولعل من أهم الأسباب التي تجعل الرحم قراراً مكيناً هو كما يلي:

1-  يكون الجدار الداخلي للرحم عند مرحلة النطفة الأمشاج (البيضة المخصبة) في الدور الإفرازي من الدورة الشهرية للمرأة مما يسهل عملية استقبال النطفة.

2-  ازدياد سمك الرحم في هذا الدور ليحمي عملية الزرع والإنبات الربانية من الصدمات الخارجية.

3-  يكون الرحم في مرحلة النطفة الأمشاج والانزراع داخل مركز الحوض وذلك قبل أن يكبر ويبرز من الحوض إلى التجويف البطني في الأسبوع الثاني عشر تقريباً والحوض صندوق عظمي دائري قوي، تبطنه عضلات قوية من الداخل وتحيط به عضلات أقوى من الخارج والرحم معلق في الوسط ما بين المثانة البولية والمستقيم بواسطة الأربطة والصفافات التي تمسك بالرحم من جميع جوانبه الخارجية ومع ذلك فهي تسمح له بالحركة والنمو حتى نهاية الحمل.

4-  كما نلاحظ توازنا عجيبا بين الضغط الموجود في تجويف البطن وتجويف الحوض مما يساعد على سلامة الجنين.

5-  ويستقر الرحم أيضاً نتيجة إفراز هرمون البروجسترون الذي يجعل انقباضات وتقلصات الرحم بطيئة فيحافظ على سلامة الجنين من الإسقاط أو الموت داخل الرحم ويقوم النسيج المسمى (الجسم الأصفر) في كل من المبيض بإنتاج وإفراز الهرمونات الحافظة للجنين في الفترة الأولى من الحمل وتقوم المشيمة فيما بعد بهذا الدور.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

المراد بالقرار موضع القرار وهو المستقر فسماه بالمصدر ثم وصف الرحم بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها كقولك سائر يقول أبو حيان (لتمكن من يحل فيه فوصف بذلك على سبيل المجاز كقولك طريق سائر لكونه يسار فيه. أو لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال لأنها تمكنت من حيث هي وأحرزت.(
)
وهكذا فإن كلمة (قرار) قد استعملت في القرآن الكريم لكل المعاني العلمية التي ذكرناها وقد وصف القرآن هذا القرار بالمصدر ليشمل كل هذه المعاني بهذا الوصف الدقيق المعجز فهو لفظ معبر جامع.(
) 

أما قوله مكين فهو على وزن فعيل ومعلوم أن هذا الوزن يدل على المبالغة فكما علمنا أنه يقع في وسط الجسم، وفي مراكز الحوض وهو محاط بالعظام والعضلات والأربطة إلى غيرها من الأسباب التي تدل على أنه مكين أما على قول أبي حيان (لتمكن من يحل فيه) فكما هو معلوم في اللغة مجيء الفعيل بمعنى مفعول كما يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم فالمعنى في هذه الآية أن المكين بمعنى متمكنٌ منه وهذا العدول يدل على شدة تلك الصفة فالجنين متمكن أشد الإمكان في هذا القرار.وهذا أيضاً لفظ جامع معبر عن كل المعاني التي تبين تمكن الرحم وتثبيته في جسم الأم.(
) وكذلك تمكنه في حفظ الجنين في داخله وكذلك تمكن الجنين في هذا القرار.

وهكذا فإن كل وصف يتضمن العلاقة بين الجنين والرحم وبين الرحم وجسم الأم، قد أدخل في معنى الكلمتين (قرار) و (مكين) اللتين تعبران تعبيراً تاماً عن حقيقة الرحم ووظائفه الدقيقة.(
) وهذا يدل على إعجاز القرآن الكريم اللغوي الذي مكنه بهذا الإيجاز الشديد أن يختزن كل هذه العلوم ليشير إلى جانب إعجازه البلاغي إعجازه العلمي الدقيق.

ثالثاً- مرحلة العلقة:   

قال تعالى: ( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ..)(
) وقال تعالى:  ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ..).(
) وقال تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ).(
) وقال تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ).(
)  وقال تعالى:         ( أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى *  ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ).(
)
  العلق في اللغة: قال الخليل(
): العَلَقُ: الدم الجامد قبل أن ييبس والقطعة عَلَقَة والعلقة: دُويبة حَمراء تكون في الماء، تُجْمَعُ على علق. وقال الجوهري(
) وعُلِقَتِ الدابة إذا شربت الماء، فعلقت بها العَلَقَة.

وجاء في اللسان(
): عَلِق بالشيء عَلَقاَ وعَِلقةٌ ينشب فيه.. وعُلقَ الثوبُ من الشجر عَلَقاً وعُلوقا: بقي متعلقاً به… والعَلق كل ما عُلَّقَ .. وقيل الدم الجامد الغليظ.. والعَلق دُوَيدة حمراء تكون في الماء تَعْلَق بالبدن وتمص الدم… وعلقت المرأة إذا حبلت.

وفي المفردات للراغب(
): العَلق التشبث بالشيء، يقال علق الصيد الحُبالة. 

   أقوال المفسرين في قوله (علقة): 

لا تختلف أقوال المفسرين(
) في هذه الآيات عما قاله المعجميون أن معنى علقة الدم الجامد والعلق الدم العبيط أي الطري وقيل شديد الحمرة وقال القرطبي والعلقة الدم الجامد وإذا جرى فهو مسفوح(
) وقالوا أيضاً (ثم خلقنا النطفة علقة) بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء وقال ابن كثير(
)، فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة، قال الصابوني(
) وهو الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول الأحواض والمياه.

  التفسير العلمي والضوابط اللغوية فيه:

تلتصق النطفة التامة التكوين التي تسمى في هذه المرحلة بالمتكسية الجرثومية           (BLA stocyst) بجدار الرحم في اليوم السادس من بداية طور الحرث (الإنغراس Implanation) حتى تنزع تماماً وتستغرق هذه العملية أكثر من أسبوع حتى تلتصق النطفة بالمشيمة البدائية بواسطة ساق موصلة تصبح فيما بعد الحبل السري وفي أثناء عملية الحرث تفقد النطفة شكلها لتتهيأ لأخذ شكل جديد وهو العلقة، ووصف القرآن الكريم هذا التعلق بالعلقة.

وهذا يتفق مع معنى (التعلق بالشيء) الذي يعد أحد مدلولات (كلمة علقة).  

أما إذا أخذنا المعنى الحرفي للعلقة (دودة عالقة) فإننا نجد أن الجنين يفقد شكله المستدير ويستطيل حتى يأخذ شكل الدودة.ثم يبدأ بالتغذي من دماء الأم، مثلما تفعل الدودة العالقة، إذ تتغذى من دماء الكائنات الأخرى، ويحاط الجنين بمائع مخاطي تماماً، مثلما تحاط الدودة بالماء. ويبين اللفظ القرآني (علقة) هذا المعنى بوضوح طبقاً لمظهر وملامح الجنين في هذه المرحلة.

وطبقاً لمعنى (دم جامد أو غليظ) للفظ العلقة ، نجد أن المظهر الخارجي للجنين وأكياسه يتشابه مع الدم المتخثر الجامد الغليظ لأن القلب الأولي وكيس المشيمة، ومجموعة الأوعية الدموية القلبية تظهر في هذه المرحلة. وتكون الدماء محبوسة في الأوعية الدموية حتى وإن كان الدم سائلاً، ولا يبدأ الدم في الدوران حتى نهاية الأسبوع الثالث وبهذا يأخذ الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ مع كونه دماً رطباً.(
) 

والذي يبدو أن وصف الخليل كان دقيقاً جداً حينما قال العلق الدم الجامد قبل أن ييبس.

أما المدة الزمنية التي يستغرقها التحول من نطفة إلى علقة فإن الجنين خلال مرحلة الانغراس أو الحرث يتحول من مرحلة النطفة ببطء ، إذ يستغرق نحو أسبوع منذُ بداية الحرث (اليوم السادس) إلى مرحلة العلقة، حتى يبدأ في التعلق (اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر). ويستغرق بدء نمو الحبل الظهري حوالي عشرة أيام (اليوم السادس عشر) حتى يتخذ الجنين مظهر العلقة.(
) 

والدلالات الواردة في الآيات المذكورة فيما يتعلق بالفترة التي تتحول فيها النطفة إلى علقة، تأتي من حرف العطف (ثم) الذي يدل على انقضاء فترة زمنية حتى يتحقق التحول إلى الطور الجديد.(
) 

رابعاً- مرحلة المضغة:

قال تعالى: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ).(
)
وقال تعالى أيضاً: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ).(
) 

  المضغة في اللغة:

قال الخليل(
): المُضاغُ كل ما يمضغ والمضغة: قِطعة اللحم… والمضغة كل لحم يخلق من علقة… والمضغُ من الأمور صغارها.

وفي اللسان(
): مَضَغَ يَمْضَغُ مضْغا: لاك. وأمْضَغه الشيء ومضَّغه لاكه إياه… ومضَغَ الطعام يَمضَغه مَضْغا… والمضُغْة القطعة من اللحم لمكان المَضغِ أيضاً، التهذيب: المضغة قطعة اللحم، وقيل تكون المضغة غير اللحم.. وقال خالد بن جَنْبةَ: المضغةُ من اللحم قَدرُ ما يُلْقى الإنسان في فيه… والجمعُ مُضَغُ.

   أقـوال المفسرين:

فسر المفسرون المضغة: بالقطعة الصغيرة من اللحم قدر ما يمضغ.(
) 

وقد أشار ابن كثير(
) في سورة المؤمنين إلى أن المضغة هي القطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط وذكر ذلك أيضا الصابوني.(
) 

واختلف المفسرون في قوله تعالى (مخُلقة وغير مخلقة إلى أقوال): قيل المخلقة ما كان خلقاً سوياً وغير المخلقة ما دفعته الأرحام وهو السقط وقيل معنى ذلك المضغة مصورة أنسانا وغير مصورة فإذا صورت فهي مخلقة وإذا لم تصور فهي غير مخلقة قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين، وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء(
) قال الرازي(
): كأن سبحانه قسم المضغة إلى قسمين: أحدهما تامة الصور والحواس والتخطيط. وثانيهما: الناقصة من هذه الأمور فبين أن بعد أن صيره مضغة منها ما خلقه أنساناً تاماً بلا نقص ومنها ما ليس كذلك وهذا قول قتادة والضحاك. فكأن الله تعالى يخلق المضُغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك. 

أما ابن كثير فيرى المضغة لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ولهذا قال تعالى :(ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة) أي كما تشاهدونها (لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى) أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها.(
) أما القاسمي فيقول (والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء). ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً (لنبين لكم) أي بهذا التدريج، قدرتنا وحكمتنا، وأن ما قَبِلَ التغير والفساد والتكوّن مرة، قَبِلَها أخرى. وأن من قدر على تغييره وتصويره أولاً، قدر على ذلك ثانياً).(
)

  التفسير العلمي:

        اعتمد التفسير العلمي للآيتين على قواعد لغوية وعلى أساسها فسر المفسرون العلميون هذه الآية وكما يرون أنها مطابقة لما وصلت إليه علومهم يقول د. كيث مور : يكون الجنين في اليومين 23 – 24 في نهاية مرحلة العلقة ثم يتحول إلى مرحلة المضغة في اليومين 25-26 ويكون هذا التحول سريعاً جداً، ويبدأ الجنين خلال آخر يوم أو يومين من مرحلة العلقة اتخاذ بعض خصائص المضغة فتأخذ العلقات (Somites) في ظهور لتصبح معلماً بارزاً لهذا الطور(
) ويصف القرآن الكريم هذا التحول السريع من طور العلقة إلى طور المضغة باستخدام حرف العطف (فـ) الذي يفيد التتابع السريع للأحداث.

ونظراً للعديد من الفلقات (الكتل البدنية) التي تتكون فإن الجنين يبدو وكأنه مادة ممضوغة عليها طبعات أسنان واضحة فهو مضغة.

ويمكن إدراك تطابق لفظ (مضغة) لوصف العمليات الجارية في هذا الطور في النقاط الآتية(
) :-

1- ظهور العلقات التي تعطي مظهراً يشبه مظهر الأسنان في المادة الممضوغة وتبدو وكأنها تتغير باستمرار مثلما تتغير أثار طبع الأسنان في شكل مادة تمضغ حين لوكها – وذلك للتغير السريع في شكل الجنين – ولكن آثار الطبع أو المضغ تستمر ملازمة، فالجنين يتغير شكله الكلي، ولكن التركيبات المتكونة من الفلقات تبقى .. وكما أن المادة التي تلوكها الأسنان يحدث بها تغضن وانتفاخات وتثنيات فإن ذلك يحدث للجنين تماماً.

2- تغير أوضاع الجنين نتيجة تحولات في مركز ثقله من تكون أنسجة جديدة، ويشبه ذلك تغير وضع وشكل المادة حينما تلوكها الأسنان.

3- وكما تستدير المادة الممضوغة قبل أن تبلع. فإن ظهر الجنين ينحني ويصبح مقوساً شبه مستدير مثل حرف (C) بالإنكليزية .

4- يكون طول الجنين حوالي (1) سم في نهاية المرحلة، وذلك مطابق للوجه الثاني من معاني كلمة مضغة وهو (الشيء الصغير من المادة) وهذا المعنى ينطبق على حجم الجنين الصغير. لأن جميع أجهزة الأسنان تتخلق في مرحلة المضغة ولكن في صورة برعم فهو إذن مضغة لأن مضغ الأمور صغارها وهذا الإنسان بجميع أجهزته طوله 1 سم. 
وأما المعنى الثالث الذي ذكره بعض المفسرين للمضغة (في حجم ما يمكن مضغه) فإنه ينطبق ثانية على حجم الجنين، ففي نهاية هذا الطور يكون طول الجنين (1) سم، وهذا تصغر حجم لمادة يمكن أن تلوكها الأسنان.


وأما طور العلقة السابق فقد كان الحجم صغيراً لا يتيسر مضغه إذ يبلغ (3.5)ملم طولاً، وينتهي طور المضغة بنهاية الأسبوع السادس. ولا تتمايز الفلقات في البداية، ولكنها سرعان ما تتمايز إلى خلايا تتطور إلى أعضاء مختلفة، وبعض هذه الأعضاء تتكون في مرحلة المضغة، والبعض الآخر في مراحل لاحقة وإلى هذا المعنى تشير الآية القرآنية (.. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ..)(
)  .


وجاء في كتاب مع الطب في القرآن للدكتورين: عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز ما يأتي:      ( تطور المضغة يمر إذا بمرحلتين : المرحلة الأولى حيث لم يتشكل أي عضو أو أي جهاز وسميناها مرحلة المضغة غير المخلقة، و المرحلة الثانية حيث تم فيها تمييز الأجهزة المختلفة وسميناها المضغة المخلقة، وهكذا يتضح جلياً إعجاز القرآن الكريم في وصفه لطور المضغة بقوله تعالى : ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة). وعلى ذلك فقد عبّر المؤلفان أن مرحلة المضغة تبدأ من الأسبوع الثالث وتكون هذه المرحلة غير مميزة حتى نهاية الأسبوع الرابع وتكون في هذه المرحلة غير مميزة حتى نهاية الأسبوع الرابع، ويبدأ التمايز في بداية الأسبوع الخامس وهو ما يؤدي إلى ظهور الأعضاء والأجهزة، وبذلك يكون قبل مرحلة التمايز هو المضغة غير المخلقة و ما بعد التمايز يعتبر المضغة المخلقة(
) .


ولعل قول الدكتور ناطق محمد جواد النعيمي أكثر وضوحاً في ذلك حيث يقول : ( في يوم 24 –25 من عمر الجنين تتغير العلقة تدريجياً إلى مرحلة المضغة ، في يوم 26 –27 من عمر الجنين يتغير شكل العلقة إلى شكل من الانتفاخات الجسمية Somit وذلك من طبقة الميزوديوم Mesoderm ، وهذه الانتفاخات تجعل جسم الجنين شكلاً ذا انتفاخات غير منتظمة لا يمكن وصف شكلها الخارجي إلا بكلمة المضغة التي تعني اللقمة الممضوغة وعليها أثار أسنان الطواحن، وهذه الانتفاخات الجسمية Somits هي عبارة عن تشكيل أوليات لأجهزة الجسم، فالخلايا الداخلية بعضها قد تخصصت إلى تكوين جهاز المركزي و المحيطي، و الجهاز الهضمي وملحقاته وهكذا، وبعضها الآخر لا زال غير متخصص بعد. لهذا نرى أن الله عز وجل قد وصف شكلها الخارجي بالمضغة وهي اللقمة الممضوغة بالأسنان، فليس لها شكل منتظم كما وصف تشريحها من الداخل أيضاً بكلمات قليلة و مركزة (... ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ..) وصدق الله العظيم لهذا الوصف العلمي الدقيق(
).


ويقول عبد المجيد الزنداني(
) : لو أننا شرحنا الأجزاء الداخلية للمضغة سنجد أن معظم الأجهزة قد تخلقت وأن جزءاً من الخلايا قد تخلق وجزءاً آخر لم يتخلق بعد وإذا أردنا أن نصف هذه المضغة فهي (مخلقة وغير مخلقة) كما يقول الدكتور البرفسور مارشال جونسون(
) .

 الضابط اللغوي في التفسير العلمي:


عند دراسة موضوع معين في القرآن الكريم فإن هذا يحتاج إلى جمع الآيات المتعلقة بهذا الموضوع لأن القرآن الكريم نص واحد يفسر بعضه بعضاً فما يخفى في آية قد يوضح في آية أخرى ولا يوجد تعارض بين الآيات فما كان ظاهرها متعارض فهذا يعود إلى عدم العلم الدقيق وأساليب تلك الآيات وفي قوله تعالى (مضغة) نجد في سورة المؤمنين يستعمل حرف العطف (ف) الذي يفيد التتابع السريع للأحداث قال تعالى :( فخلقنا العلقة مضغة) وبين الدكتور كيث مور أن الفاء هنا تفيد سرعة تحول الجنين من طور العلقة إلى طور المضغة وإذا رجعنا إلى سورة الحج نجد حرف العطف     (ثم) – الذي يفيد التراخي هو المستعمل في عطف المضغة المخلقة وغير المخلقة على العلقة قال تعالى :    (.. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ..) وإذا عدنا إلى أقوال المفسرين نجد منهم من قال (فخلقنا العلقة مضغة) أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة، أي قطعة لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ومنهم ابن كثير قال هذا في سورة المؤمنين وهذا ما أكده الدكتوران : عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز من أن تطور المضغة يمر بمرحلتين المرحلة الأولى حيث لم يتشكل أي عضو أو أي جهاز وسميناها مرحلة غير المخلقة. على أن تسمية غير مخلقة يفيد في سورة الحج معنا آخر سنذكره ولم يذكر هذا في سورة المؤمنين وأيضاً قول الدكتور ناطق محمد جواد النعيمي من أن جسم الجنين يمر بانتفاخات غير منتظمة لا يمكن وصف شكلها الخارجي إلا بكلمة المضغة وقد بين أن هذه الانتفاخات الجسمية هي عبارة عن تشكيل أوليات لأجهزة الجسم. نستنتج من ذلك أن القرآن الكريم استعمل حرف الفاء والذي يفيد التتابع السريع في وصف بداية تكوين المضغة فالعلقة تتحول إلى مضغة بسرعة ولكن هذه المضغة في مرحلتها الأولى ولم تتخلق بعد وإن ظهرت بعض الكتل البدنية وقد وصفت بالمضغة لأن حجمها الصغير لا يتنافى مع كونه مضغة فهي بقدر المضغة الصغيرة إضافة إلى ما يحدث من تطورات سريعة تجعلها تشبه المضغة في مظهرها الخارجي كما ذكر د. كيث مور أما قوله تعالى في سورة الحج (.. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة..) عطف بثم لأن مرحلة تحول العلقة إلى مضغة ووصف المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة يحتاج إلى وقت أطول لأن هذه المضغة بهذا الوصف هو وصف المرحلة الثانية أو المتأخرة للمضغة وكما ذكر ابن كثير أن المضغة لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل و التخطيط فيصور منها رأس ويدان ... الخ على أن التفسير العلمي يؤكد بداية هذا التكوين وتخصص الخلايا قد بدأ في المرحلة الأولى للمضغة كما أشار الدكتور كيث مور ووصف المضغة في سورة الحج بـ (المخلقة وغير مخلقة) هي وصف للمرحلة الثانية وليس معنى مخلقة المرحلة الثانية وغير مخلقة المرحلة الأولى ويدل على هذا أنه قدم قوله مخلقة على قوله (غير مخلقة) والذي يقرأ هذه السورة يرى سياق الآية يسير على الترتيب قال تعالى : (فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة).


ولا داعي إلى تكلف تفسير الآية والذي يبدو أن تفسير الزنداني أدق وهو أن مخلقة وغير مخلقة هي صفة لمضغة واحدة في وقت معين وهو أن نصفها قد بدأ فيه الحياة والآخر لم يتخلق بعد. فهو يوضح المرحلة المتأخرة لهذه المضغة وبشكل دقيق لا يمكن معرفته وقت نزول القرآن وبهذا يتضح دقة استعمال القرآن الكريم للحروف وإعجازه العلمي.


ومن الناحية الصرفية نجد القرآن قد استعمل صيغة (مُفَعَّلة) في وصف المضغة : وذكر ابن عاشور أن التخليق : صيغة تدل على تكرر الفعل، أي خلقاً بعد خلق، أي شكلاً بعد شكل(
) والذي يبدو أن مخلقة جاءت بهذه الصيغة لتدل على كثرة الأعضاء كما أشار القدماء إلى أن مخلقة التي خلق فيها الرأس و اليدين و الرجلين وقد قال أبو حيان(
)  ولما كان الإنسان فيه أعضاء متباينة وكل واحد منهما مختص بخلق حسن تضعيف الفعل لأنه فيه خلقاً كثيرة. وقد أشار الآلوسي أيضاً إلى أن صيغة التفعيل هي لكثرة الأعضاء المختص كل منها بخلق و صورة. وذكر أيضاً أن مخلقة بالجر صفة (مُضْغة) وكذا في قوله تعالى (وغير مخلقة)(
)  وفي قراءة (
)  ابن أبي عبلة بالنصب فيهما على الحال ومن النكرة المتقدمة وهو قليل وقاسه سيبويه(
) . فقوله مخلقة هي صفة (للمضغة) التي هي أحد الأطوار فلو كانت هذه الصيغة تدل على التكرير كما يقول ابن عاشور لم يوصف بها المضغة فقط وإنما يشمل جميع الأطوار. فالوزن يأتي هنا للمبالغة.


ومن الناحية البلاغية لا يخلو التشبيه من دقة متناهية في وصف هذه المضغة باللقمة كما أشار الدكتور كيث مور، كما نجد في هاتين الآيتين مشاهد مطولة تصف مرحلة الجنين وتُعرض بهذا التفصيل، وتُذكر فيها جميع الخطوات.. لأنها معروضة للعبرة، وللتأثير الوجداني في النفوس، ولبيان دقة العلم الإلهي. فحينئذٍ يحسن ولا شك التطويل(
).

خامساً- طور العظام و اللحم:
قال تعالى : (..  فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ..)(
)

    أقوال المفسرين :


قوله تعالى : فخلقنا المضغة عظاماً أي صيرنا اللحم عظاماً صلبة قال ابن عباس : وهو عظم صلب (فكسونا العظام لحماً) أي سترنا تلك العظام باللحم وجعلناه كالكسوة لها(
) .

   التفسير العلمي :


يستمر طور المضغة حتى الأسبوع السادس تقريباً و طور العظام يظهر في بداية الأسبوع السابع بتطور الهيكل العظمي الغضروفي(
) .


وقد أثبت العلم أن الخلية الأم للنسيج العضلي و العظمي و العصبي هي خلية واحدة للكل. وأول تشكيل للجنين يبدأ بالهيكل العظمي، إذن فأول ما يظهر في الإنسان من هذه الأنسجة هو العظام، ثم تنشأ العضلات حول العظام، وهكذا تتوالى الأنسجة التي تخرج منها بعد ذلك مختلف الأعضاء(
).


وتظهر أولى مراكز التعظم في الهيكل الغضروفي في بداية الأسبوع السابع فيتصلب البدن ويتميز الرأس من الجذع وتظهر الأطراف ثم يبدأ الجنين في طور الآخر من التخليق وهو إكساء العظام باللحم وهذا يتوافق مع ما ثبت في علم الأجنة من أن العظام تخلق أولاً ثم تكسى بالعضلات في نهاية الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن من تلقيح البيضة وبهذا تنتهي مرحلة التخليق حيث تكون جميع الأجهزة الخارجية و الداخلية قد تشكلت ولكن في صورة مصغرة ودقيقة وبنهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق(
).

   الضابط اللغوي في التفسير العلمي:


وبشير حرف العطف (ف) في الآية الكريمة إلى أن طور العظام ينمو بعد طور المضغة بفترة قصيرة كما أشار إليه العلم الحديث وكذلك يشير حرف الفاء إلى التتابع السريع بين مرحلة العظام و مرحلة كساء العظام باللحم.

سادساً- طور النشأة الأخرى:


قال تعالى (..  ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ )(
).


واختلف أهل التأويل في معنى ذلك قيل هي نفخ الروح قاله قتادة وغيره وقال قتادة نبات الأسنان و الشعر وعن مجاهد استواء الشباب وقيل خروجه من بطن أمه وقيل خلقاً آخر صورة البدن وعن ابن عباس يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلاً ثم نشأ صغيراً، ثم احتلم وصار شاباً، ثم كهلاً ثم شيخاً ثم هرماً(
) .

  التفسير العلمي والضابط اللغوي فيه:


تبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع، ويكون معدل النمو بطيئاً جداً حتى الأسبوع الثاني عشر وحينئذ يدخل طوراً جديداً من النمو السريع و التغير الكبير(
).


وقد ورد حرف العطف (ثم) مع أنشاناه  في الآية ليفيد أن مرحلة النشأة تأتي بعد مرحلة الكساء باللحم على التراخي في الزمن بصورة تدريجية وتبدأ مرحلة النشأة (المرحلة الجنينية) في الأسبوع التاسع، ولكن هذه المعاني لا تبدأ في الوضوح إلا فيما بعد كما أن بعض الأعضاء يظهر في الأسبوع الحادي عشر. ويشير القرآن الكريم إلى هذا التأخر بحرف العطف (ثم)(
). فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن المصورين والمقدرين(
). الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار. وفق سنة لا تتبدل ولا تنحرف ولا تتخلف حتى تبلغ الإنسان ما هو مقدار له من مراتب الكمال الإنساني(
) .
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